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في أغسطس/آب ، وفي ذروة حرب الإبادة التي كانت تشنها “إسرائيل” على الفلسطينيين في
غزة، وبين تصاعد موجات المقاطعة الشعبية والسياسية للاحتلال، أعلنت تل أبيب عن إبرام اتفاقية
ضخمــة لتصــدير نحــو  مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز إلى مصر، بقيمــة تقــدّر بحــوالي  مليــار دولار
ير الطاقة الإسرائيلي إيلي كبر صفقة غاز في تاريخها” وفق تصريحات وز حتى عام ، واعتبرتها “أ

كوهين.

هـذا الإعلان فجّـر غضبًـا واسـعًا في الشـا المصري والعـربي، بـل وُصـف لـدى البعـض بالخيانـة لقضيـة
الشعـب الفلسـطيني الـذي كـان يـواجه عمليـة إبـادة مفتوحـة أمـام العـالم، في ظـل عجـز وصـمت عـربي

رسمي لافت.

من جانبها، حاولت الحكومة المصرية في تلك الفترة امتصاص ردّة الفعل العنيفة، مبررة بأن الاتفاق
ليـس جديـدًا بـل هـو امتـداد لاتفـاق ، في محاولـة لنزع الدلالـة السياسـية عـن الصـفقة وتقليـل
حجــم الانتقــادات الــتي وضعــت القــاهرة في موضــع تضــاد بين خطابهــا الــداعم للفلســطينيين وبين

تعاملها الاقتصادي مع تل أبيب.

كًـا، كـثر إربا لاحقًـا، وبعـد أشهـر مـن الجـدل والضغـط الإعلامـي والشعـبي، تحـوّلت المفارقـة إلى مشهـد أ
فإسرائيل نفسها هي من تعلن اليوم تعليق تنفيذ الاتفاق، رافضة دخوله حيزّ التنفيذ بدعوى وجود
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ير الطاقة أن تل أبيب “لن تمضي قدمًا خلافات تتعلق بآليات التسعير المحلي، مؤكدة عبر مكتب وز
في الصفقة قبل ضمان سعر عادل للسوق الداخلية وضمان تلبية الطلب المحلي بشكل كامل”

يـر الطاقـة الأمـيركي كريـس رايـت لإلغـاء هـذه الخطـوة المفاجئـة أدت إلى تـوتر مـع واشنطـن، مـا دفـع وز
يارته المقررة إلى تل أبيب، لتتسع دائرة الأسئلة لاحقًا حول خلفيات هذا التعليق: هل هو جزء من ز
مناورة تفاوضية؟ محاولة لتوظيف الورقة الاقتصادية في صراع سياسي؟ أو محاولة لإحراج القاهرة
ووضعها في مأزق مركبّ أخلاقي وسياسي قبل أن يكون اقتصاديًا؟ ثم ماهي الخيارات والبدائل أمام

المصريين للخروج من هذا الفخ؟

ليست المرة الأولى
كـثر مـن مـرة منـذ انـدلاع كيـد أولاً أن تـل أبيـب اسـتخدمت ورقـة تعطيـل تصـدير الغـاز لمصر أ جـدير بالتأ
حرب غزة، بصرف النظر عن الذرائع المعلنة في كل مرة،  ففي سبتمبر/أيلول  أعلن رئيس الوزراء
الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، بشكــل مفــاجئ، أنــه بصــدد إعــادة النظــر في اتفاقيــة تصــدير الغــاز مــع
القاهرة، وقد برّر حينها هذا التوجه بأنه رد على التحركات العسكرية المصرية في سيناء قرب الحدود،

معتبرًا أنها تمثل تهديدًا للملحق الأمني المرفق باتفاقية السلام.

هذا الموقف قوبل برد مصري مباشر من رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الذي حذّر
مـن أن المسـاس بالاتفـاق سـتكون لـه تـداعيات اقتصاديـة قاسـية علـى “إسرائيـل” نفسـها، إضافـة إلى
ارتــدادات سياســية غــير محسوبــة، مؤكــدًا أن مصر ليســت معتمــدة علــى مصــدر وحيــد للطاقــة، وأن
لديها بدائل وخطط تعامل متعددة، بالتوازي مع إعادة فتح اتصالات مع قبرص ودول أخرى لبحث

خيارات استيراد غاز بديلة.

يبًا، في يونيو/حزيران، كانت “إسرائيل” قد أوقفت بالفعل إنتاج وقبل هذه الواقعة بنحو شهرين تقر
الغاز من حقولها البحرية تحت مبررات أمنية تتعلق بتصاعد التوتر في الإقليم مع بدء ضرباتها ضد

يبًا. إيران، ما أدى إلى توقف الإمدادات لمصر بشكل كامل، قبل أن تعود بعد أسبوعين تقر

هذه الوقائع المتكررة ترسم نمطًا واضحًا، فمنذ بداية حرب غزة تحاول “إسرائيل” التملص أو إعادة
توظيف التزاماتها الغازية مع مصر، مرة بذريعة تهديد “حزب الله” أو إيران للحقول البحرية، ومرة
بحجـة الصـيانة، ومـرات أخـرى تحـت عنـوان إعـادة تقييـم الأسـعار المحليـة وتلبيـة الطلـب الـداخلي، في

إصرار ممنهج ومدروس على تحويل ملف الغاز من ملف اقتصادي بحت إلى ورقة ضغط سياسية.



ورقة ابتزاز
من الخطأ النظر إلى تعامل “إسرائيل” مع ملف الغاز تجاه مصر باعتباره ملفًا اقتصاديًا خالصًا؛ فتل
أبيب تاريخيًا توظف مواردها وثرواتها كجسور للسياسة، لا كغاية اقتصادية مستقلة، وفي هذا الملف
كبر قدر من تحديدًا، تستخدم تل أبيب الغاز بوصفه أداة ابتزاز سياسي تهدف من خلالها إلى انتزاع أ

المكاسب وضغط القاهرة للتماهي مع الإملاءات الإسرائيلية.

ورغم تشابك العلاقات بين القاهرة وتل أبيب اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا في السنوات الأخيرة، إلا أن
ذلــك لم يمنــع الإسرائيلــي مــن توظيــف اتفــاق الغــاز كورقــة ضغــط استراتيجيــة، فالحكومــة الإسرائيليــة
كبر من المرونة في ملف تهجير سكان تحاول ممارسة أقصى مستويات الضغط لدفع مصر إلى قدر أ
غزة — وهو خط أحمر لدى القاهرة لما يمثله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري — إضافة إلى
توظيف ملف التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء باعتباره مصدر قلق لها رغم حديثها المتكرر عن

التنسيق الأمني.

علــى المســتوى الأعمــق، تعمــل “إسرائيــل” علــى تحويــل اتفاقــات الطاقــة إلى منصــة لإنتــاج “شرعيــة
إقليمية جديدة”؛ فمنذ اكتشاف الغاز في المياه الفلسطينية المحتلة، تسعى تل أبيب إلى ترسيخ صورة
نفسـها كلاعـب طاقـة مركـزي في شرق المتوسـط، وتـرى في مصر البوابـة الأكـثر أهميـة لتثـبيت هـذا الـدور
دوليًا، فمرور الغاز الإسرائيلي عبر مصر وإعادة تصديره من محطات الإسالة المصرية يشكل بالنسبة

لتل أبيب اعترافًا عمليًا بدمجها داخل المنظومة العربية المتوسطية.

كما يمنح هذا الواقع الكيان المحتل مساحة للمناورة مع العواصم الغربية، إذ تقدم رسالة ضمنية
مفادها أن أي ضغط سياسي على “إسرائيل” سيؤذي أمن الطاقة الإقليمي، خاصة في ظل حاجة
أوروبا لمنافذ غاز بديلة، بمعنى آخر أن الغاز هنا ليس سلعة، بل رافعة نفوذ سياسي، وسلاح تفاوض

استراتيجي.

السياسي مقدم على الاقتصادي 
من المهم الإشارة إلى أن “إسرائيل” كانت الطرف الأكثر استفادة من هذه الصفقة، إذ كانت ترى فيها
أداة رئيسـية لتعـويض العجـز المـالي الـذي خلّفتـه الحـرب وتكاليفهـا الباهظـة علـى القطـاع الاقتصـادي
الإسرائيلـي، فتـل أبيـب كـانت بحاجـة لاتفـاق بهـذا الحجـم لتقليـل فجـوة الخسـائر المتراكمـة لأكـثر مـن

عامين من الحرب.

إضافــة إلى ذلــك، اســتطاع الكيــان فــرض معظــم شروطــه أثنــاء صــياغة الاتفــاق، وأبرزهــا إلغــاء بنــد
 جوهري كان يمنح مصر حق خفض كميات الاستيراد في حال تراجع سعر خام برنت إلى ما دون
دولارًا للبرميـل، هـذا التعـديل يعـني عمليًـا أن القـاهرة سـتكون ملزمـة بـدفع قيمـة الغـاز وفـق الأسـعار

الحالية، حتى إذا انخفضت الأسعار عالميًا أو تراجعت احتياجات السوق المحلي المصري.



كمــا تضمــن الاتفــاق بنــد “Take or Pay” الــذي يُلــزم شركــة “بلــو أوشــن إنرجــي” — ممثــل الجــانب
المصري — بدفع قيمة الكميات المتعاقد عليها سواء تم استلامها فعليًا أم لا، وبموجب هذا الشرط
النمطي في عقود الطاقة، تصبح مصر مرغمة على تحمّل التزامات مالية ثابتة حتى لو تراجعت رغبتها

أو حاجتها للاستيراد من “إسرائيل”.

ورغـم كـل هـذه المكاسـب الإسرائيليـة الاقتصاديـة الواضحـة، وكـون الصـفقة تمثـل أهميـة استراتيجيـة
لطرفيها، إلا أن تل أبيب غلّبت الحساب السياسي على الاقتصادي، واستثمرت الاتفاق كورقة ضغط
لإخضاع القاهرة لمواقفها. هذا النهج تجاهلت عبره “إسرائيل” حتى المصالح الاقتصادية المباشرة لها
ولحليفهــا الأمــيركي، وهــو مــا أثــار اســتياء واشنطــن الــتي كــانت مــن أبــرز الــداعمين لهــذه الصــفقة منــذ

بدايتها.

يكي غضب أمر
يارة أثارت الخطوة الإسرائيلية غضب واشنطن، التي اتخذت إجراءً احتجاجيًا استثنائيًا تمثّل بإلغاء ز
يــر الطاقــة الأمــيركي كريــس رايــت لتــل أبيــب، في رسالــة واضحــة علــى انزعــاج الإدارة الأميركيــة مــن وز
مماطلـة الحكومـة الإسرائيليـة في إقـرار الاتفـاق وعـدم وضـوح شروطـه، خاصـة مـا يتعلـق بتسـعير الغـاز

داخل السوق الإسرائيلي.

يخيًـا، إلا أنّ واشنطـن لا تـتردد في الاصـطدام بتـل أبيـب ورغـم متانـة العلاقـة الأميركيـة ــ الإسرائيليـة تار
عندما ترى أن مصالحها الاستراتيجية مهددة، وحتى الدعم الأميركي القوي في عهد إدارة ترامب كان
موجهًــا بالأســاس لتعظيــم المكاســب الأميركيــة سياســيًا واقتصاديًــا، لا مــن أجــل “مجاملــة” إسرائيــل،
كـــثر حـــدة وبعيـــدًا عـــن أي ومـــع أي مســـاس بمصالحهـــا، يمكـــن أن تظهـــر الولايـــات المتحـــدة بـــوجه أ

حساسيات سياسية.

وفي سياق متصل، تتعامل واشنطن وأوروبا مع غاز شرق المتوسط باعتباره ركيزة لتأمين تنويع مصادر
الإمداد، ووسيلة لتوسيع النفوذ الجيوسياسي في منطقة تشهد سباق نفوذ طاقي حاد، ومن هنا ترى
ــل عرقلــة مبــاشرة لمــشروع “الممــر ـــ الإسرائيلــي يشكّ ــات المتحــدة أن تعطيــل اتفــاق الغــاز المصري  الولاي
الهندي-الأوروبي IMEC”، الذي تراهن عليه واشنطن وحلفاؤها كبديل عالمي مضاد لمبادرة “الحزام

والطريق” الصينية.

ووفق تقديرات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن الاتفاق الأخير بين القاهرة وتل أبيب كان
سيُعزّز من فكرة أن البلدين يمكن أن يتحولا إلى عقدتي طاقة رئيسيتين داخل هذا الممر، بينما يؤدي
أي تعطيل أو خلاف في مراحل التنفيذ إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتأخير الممرات الفرعية المرتبطة به،

التي تحتاج إلى مستوى مرتفع من الاستقرار والثبات طويل المدى.

خطورة الخطوة الإسرائيلية لن تقف عند حاجز الممر والبعد الاقتصادي فحسب، بل قد تتجاوز إلى
العامل السياسي، وتفاقم التوتر في علاقات “إسرائيل” مع الولايات المتحدة ومصر، وهما الوسيطان
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كــثر مــن الرئيســيان في اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين تــل أبيــب وحمــاس الــذي أوقــف حربًــا اســتمرت أ
عامين، بحسب “أسوشيتد برس“.

لذلــك مــن غــير المرجّــح أن تســمح واشنطــن لإسرائيــل بالاســتمرار في هــذه المنــاورات السياســية علــى
حســاب مصالحهــا الكــبرى، ويُتوقــع أن تواصــل الولايــات المتحــدة ضغطهــا باتجــاه دفــع الحكومــة

يد الغاز لمصر دون مزيد من التعطيل. الإسرائيلية نحو تسريع حسم الاتفاق واستئناف تور

ح أخلاقي وإهانة سياسية
التلويح الإسرائيلي بالعبث باتفاق الغاز — حتى وإن تراجعت تل أبيب عنه لاحقًا أو نجحت مصر في
البحـث عـن بـدائل — يضـع القـاهرة في زاويـة ضيقـة أخلاقيًـا وسياسـيًا،  فإسرائيـل لم تكتـفِ بـأن تُـبرم
اتفاقًـا مـع مصر يضـخ مليـارات الـدولارات في خزينتهـا بينمـا تسـتمر في تـدمير غـزة وقتـل أهلهـا أطفـالاً
ونســاءً وشيوخًــا، بــل مضــت خطــوة أبعــد عــبر اســتخدام الاتفــاق ذاتــه كسلاح ضغــط، وكأنهــا تمنــح

القاهرة دورًا تابعًا لا شريكًا.

كان كثيرون ينتظرون من مصر أن تبادر بنفسها لإعادة النظر في الصفقة بعد حجم الفظائع في غزة، لا
أن تتحول إلى طرف يتلقى الإشارات من الكيان المجرم،  لكن الواقع جاء معكوسًا،  إسرائيل هي التي

لوّحت بإعادة النظر، بينما اكتفت مصر بموقع رد الفعل لا موقع الفعل.

يًا وصاحب هذا المشهد ترك أثرًا سلبيًا على صورة الوسيط المصري، الذي لطالما قدّم نفسه لاعبًا محور
نفوذ في ملفات الإقليم، فإذا به يظهر — بسبب استخدام تل أبيب هذا الملف للضغط — في موقع

أقرب إلى الممُسك المرُتهن بشروط الطرف الأخر، وليس الطرف القادر على فرض إيقاعه وإرادته.

وهنــا يتجــاوز الأمــر حــدود الاقتصــاد والســياسة التقليديــة إلى مساحــة الكرامــة السياســية والــدور
والهويــة، فتعامــل “إسرائيــل” مــع اتفــاق الغــاز بهــذه الطريقــة لا يســتهدف المكســب المــادي فقــط، بــل
يســتهدف مصر وصورتهــا أمــام نفســها وأمــام الإقليــم، ويفــرض تســاؤلات عــدة علــى ألســنة رجــل
الشا: هل هي طرف متحكم وصاحب قرار مستقل؟ أم طرف يمكن ابتزازه والضغط عليه كلما

احتاجت تل أبيب إلى توظيف ورقة إضافية في حرب غزة؟

في ضــوء ماســبق بــات واضحًــا أن “إسرائيــل” بطريقــة تعاملهــا مــع اتفــاق الغــاز لم تكــن تســعى فقــط
لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة، بــل كــانت تهــدف بالأســاس إلى إذلال القــاهرة وإبقائهــا في موقــع التــابع
المحتاج لا الشريك الندّي، حيث أدرك الإسرائيلي وبشكل يقيني أن الأزمة الاقتصادية المصرية تمنحها
هامش ضغط غير مسبوق، وعليه كان استخدام الاتفاق كورقة ابتزاز، تُلوّح بوقفه أو استئنافه وفق
مصالحها وشروطها هي، في رسالة سياسية مباشرة بأن القرار ليس بيد القاهرة، وأنها مجبرة على

التعامل مع الاتفاق كحتمية وليس كاختيار سيادي.

https://apnews.com/article/israel-egypt-gas-deal-us-energy-secretary-c5ae862a3f9898a6b1b225196181ab71?


ومما يُزيد من خطورة هذا السلوك الممنهج من تل أبيب أنه جاء في لحظة حرب إبادة تُرتكب في غزة،
أي في تـوقيت كـان يجـب أن يكـون للموقـف الأخلاقي والـدور العـربي أولويـة علـى أي حسابـات أخـرى،
 لكن نتنياهو ورفاقه نجحوا في تحويل الاتفاق إلى منصة لإهانة الدور المصري وتشويه صورته أمام
ذاتــه وأمــام الإقليــم، ودفعــت بأســئلة صــعبة حــول قــدرة الدولــة المصريــة بمــا لهــا مــن ثقــل ســياسي

وتاريخي على فرض إرادتها واستقلال قرارها.

فالتحدي الحقيقي الذي فرضته الصفقة على مصر ليس اقتصاديًا فقط، بل يتعلق بإعادة تعريف
مكانتها وموقعها وتأثيرها في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل هذه الأزمة أعمق من مجرد خلاف على

ية لطبيعة العلاقة وأدواتها ومساحات تحركها. الغاز، ويضع القاهرة أمام مراجعة ضرور
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